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تأريخ الحرب الأهلية اللبنانية
من منظور جندري

نور حطيط

المقالــة وُلــدت مــن ذاكــرة. ذاكــرة طفلــة هذه 

لمَسَــت التفجّــع الــذي أحــاطَ بفخْــذة 

أبيهــا. طلقــة ناريــة أصابتــه فــي الحــرب الأهليــة 

ــة وحريــق فــي وجهــه تســبب باختفــاء بعــض  اللبناني

ــار  ــع انفج ــف، م ــى الخل ــت إل ــي تراجع ــه الت ملامح

ــواء  ــا بالل ــنَ كان جنديًّ ــه حي ــي وجه ــود ف ــزاّن الوق خ

ــي.  ــش اللبنان ــي الجي ــادس ف الس

ــن  ــم ع ــيّ، لأتكل ــها عل ــة نفس ــت الكتاب ــرعةٍ، فرض بس

المســافة السياســية بينــي وبيــن أبــي. لــم أتوقـّـع 

ــرب  ــخ الح ــي تاري ــي ف ــه بحث ــي إلي ــا قادَن ــة م صعوب

الأهليــة اللبنانيــة. فبينمــا كان أبــي يســتخدم فــي 

ــى  ــرعية عل ــن الش ــوع م ــاء ن ــه لإضف ــرة تاريخ كلّ م

وُجهــات نظــر معيّنــة، كنــتُ أقــرأ بــا حنيــن وبتواطــؤ 

ــدوق  ــن الصن ــا هــو أبعــد م ــع شــغَفي باكتشــاف م م

ــه.  ــتُ إلي ــذي انتمي ــي ال الطائف

توقّــفَ التاريــخُ فــي مدرســتي عنــد الفتــرة العثمانيــة، 

ــف الزمــن فــي جميــع المــدارس اللبنانيــة هنــاك،  توقّ

ــكان أو  ــه، م ــة وج ــة اللبناني ــرب الأهلي ــن للح ــم يك ل

ــرب  ــد للح ــخ الموحَّ ــري التاري ــن مناص ــتُ م ــر. لس أث

الأهليــة. وُلــدتُ بعدَهــا، ثــمَّ علمــتُ أنَّ الذاكــرة هــي 

ــة، وأنَّ  ــذه البقع ــي ه ــر ف ــي للحاض ــركّ الأساس المح

البُعــد الأســطوري للماضــي لــدى كلّ طائفــة وجماعــة 

ــز هــذا  ــة الذاكــرة واســتعمالها لتعزي تقــوم علــى تعبئ

ــا نعيشــه! ــذي مــا زلن التقوقــع ال

حيــنَ كنــتُ أســمع مغامــرات أبــي فــي هــذه الحــرب، 

كنــتُ أعتقــدُ أنهــا حــرب تخــصّ الرجــال فقــط. نــادرًا 

ــب  ــض كُت ــي بع ــاء إلّ ف ــى النس ــرُّق إل ــرى التط ــا ج م

ــير الذاتيــة التــي قرأتهــا لاحقًــا، أو فــي المرويــات  السِّ

الشــفوية، والشــهادات التــي انتشــرت بعــد أعــوام 

بعيــدة. كــنَّ دائمًــا فــي الخلفيــة، فــي الظــلّ، كمــا لــو 

، كان جــزءًا مــن مشــروع الذاكــرة  أنَّ نســيان رواياتهــنَّ

ــكلّ الأطــراف المشــاركة.  ــة ل التاريخي

وكانَ ســؤال: كيــفَ يعُطــي الجنــدر معنًــى لتنظيــم 

ــورًا  المعرفــة التاريخيــة؟ مدخــاً أساســيًا لأبنــي تصُّ

ــات  ــة وعــن الفئ ــة اللبناني ــا عــن الحــرب الأهلي مختلفً

الكبــرى وأزاحتهــا عــن  ــرديات  السَّ التــي همّشَــتها 

ــط. الوس

القــراءة تعني إعادة القراءة

لســتُ بصــدد التطــرُّق إلــى الإشــكالات التــي أحاطــت 

نــي  الجنــدر فــي تنظيــم المعرفــة التاريخيــة، فمــا يهمُّ

فقــط هــو مــا صاحَــب »التأريــخ النَّســوي« مــن أســئلة 

ــخ  ــي تاري ــراءة ف ــث والق ــول للبح ــديّ الفض ــارت ل أث

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة: لمــاذا مــن الضــروري رؤيــة 

التاريــخ مــن خــال عيــون النســاء؟ هــل شــاركت 

ــة  ــا طبيع ــة؟ م ــة اللبناني ــرب الأهلي ــي الح ــاء ف النس

مشــاركتهن...؟

أخــذَت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي دامــت 15 

ســردياتها  كُتبــت  الطائفيــة،  الحــرب  شــكل  عامًــا، 

وأحداثهــا مــن منظــور القــوى المســيطِرة وبنــاءً علــى 

ــنّ  ــاء وأدواره ــى النس ــرُّق إل ــمّ التط ــم يت ــا. ل تجاربه

ــا مــا كان مــن بــاب  المتنوّعــة، وإن جــرى ذلــك، فغالبً

ــة  ــا خاص ــة أحداثً ــنّ الرعائي ــار أعماله ــط واعتب التنمي
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علــى ســبيل المثــال. بعــض الشــهادات 

التــي ســأعرضها تبيِّــن عكــس ذلــك. 

لتكــون أصواتهــنَّ أبعــدَ مــن »تفاصيــل 

ــخصية«. ش

ــي  ــغ ف ــاري صاي ــورة روزم ــرض الدكت تع

ورقتهــا »المــرأة فــي الحــرب الأهليــة 

اللبنانيــة - قــوة البنــادق« الصــادرة عــن 

والشــرق  العربيــة  الدراســات  »مركــز 

ــنِّية  ــلمة س ــرأة مس ــة ام ــطية« قص أوس

ــة  ــا البالغ ــع ابنته انضمــت للمشــاركة م

مــن العمــر 18 عامًــا فــي أعمــال الإغاثــة 

ــرب.  ــي الح ــر ف ــب الأحم ــن الصلي ضم

تحكــي الأمُ عــن تجاربهــا القاســية علــى 

ــد نقطــة التفتيــش  الحواجــز، خاصــة عن

ــا  ــأل دومً ــت تسُ ــا كان ــيحية عندم المس

ــرارًا  ــا م ــا أنقذَه ــم عائلته ــول إنَّ اس ــا، فتق ــن هويته ع

مــن القتــل، هــي وأطفالهــا، كـَـون والــد زوجهــا يعُــدُّ مــن 

ــان. ــة للبن س ــخصيات المؤسِّ الش

ــطة بشــكل لافــت،  ــت نشِ ــا كان ــا أنّ والدته ــروي ابنته ت

ــر  إذ كانــت تســتضيف العائــات اللاجئــة والنازحــة، توفِّ

لهــم الطعــام والمــأوى، وتواصــل فــي الوقــت عينــه 

ــن. ــعافات للمصابي ــم الإس ــا، وتقدي ــة أطفاله رعاي

وتســرد الابنــة أنــه فــي إحــدى المــرات، حيــن خرجــتُ 

ــار،  ــاوِر، حصــل انفج ــن المتجــر المج ــوة م لشــراء القه

ــم  ــود، فل ــف عم ــف خل ــت تق ــة كان ــض الصدف وبمح

ــاً، شــاهدت  ــدأ الدخــان ينقشــع قلي ــا ب ــبْ. وعندم تصَُ

جثثـًـا علــى الأرض وجرحــى ينزفون. تلفتـّـت حولها، ورأت 

بــات، فأخــذت حجاباتهــن  مجموعــة مــن النســاء المحجَّ

وبــدأت بمعالجــة الجرحــى وتخفيــف عــوارض النزيــف، 

محاولــة إنقــاذ مــن اســتطاعت. 

يقــوم فهمنــا لقضايــا النســاء فــي الحــروب مــن منطلــق 

نقــل الجنــدر مــن المجــال الخــاص إلــى العام، على كســر 

ــذٍ،  ــن، عندئ ــن المجالي ــن هذي ــل بي ــي تفص ــة الت الثنائي

المتعلقــة بحياتهــنَّ وأجســادهنّ  تذهــب قضاياهــنَّ 

ــخ،  ــب التاري ــى صل ــنّ فــي الحــرب للانتقــال إل وعلاقاته

ــك  ــى تل ــة حت ــة عامّ ــية واجتماعي ــا سياس ــر قضاي فتصي

المرتبطــة بالأعمــال الرعائيــة. 

التأريــخ النَّســوي يتأسّــس جوهريًّــا علــى هــذا الانتقــال. 

ــخ،  ــة التاري ــي كتاب ــة تجــارب النســاء ف إذ يحــاول إضاف

ليســت كتجــاربَ هامشــية، بــل كأحــداثٍ جوهريــة نعــي 

عبرهــا التأثيــرات التــي تركتهــا النســاء أثنــاء انخراطهــنّ 

ــع  ــا م ــة، خصوصً ــة اللبناني ــي الحــرب الأهلي ع ف ــوِّ المُتن

ــرديات الرســمية. تغييبهــنَّ مــن السَّ

 Je تســتعرض الكاتبــة اللبنانيــة رجينــا صنيفــر فــي كتابهــا

 dépose les armes - Une femme dans la guerre du

Liban، وهــو شــهادة شــخصية، تجربتهــا كامــرأة عاشــت 

ــن  ــة ضم ــا كمقاتل ــة، وانخراطه ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

إحــدى الميليشــيات المســيحية قبــل أن تســتقيل أخيــراً 

وتســافر وتنــأى بنفســها عــن المشــاركة فــي الحــرب.

الدكتــورة صايــغ  كتــاب  فــي  مثــال آخــر، ورد  فــي 
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الــذي أشــرتُ إليــه أعــاه، تشــارك ميشــيل، الفتــاة ذات 

الثلاثــة عشــر عامًــا، شــهادتها فــي الحــرب. فهــي كانــت 

تقطــن الأشــرفية ووالدهــا ينتمــي إلــى حــزب الكتائــب 

ــا  ــام منزله ــل الجــدّ. وكان يوجــد أم ــار الجمي ــادة بي بقي

نقطــة تفتيــش، وعندمــا أعلموهــا بحاجتهــم إلــى نســاء 

ث عبــر الأجهــزة اللاســلكية، انخرطــت فــي العمــل  للتحــدُّ

ــت أولــى تدريباتهــا  فــي مركــز الكتائــب. بعــد ذلــك تلقَّ

ــدورة وحملــت الســاح. فــي منطقــة ال

فــي المقلــب الآخــر، تحديــدًا فــي بيــروت الغربيــة، 

الأهليــة  »الحــرب  كتابهــا  فــي  البــزري  دلال  تســرد 

ــي  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــي الح ــا ف ــة«، انخراطه اللبناني

ــي  ــاركتها ف ــطينية، ومش ــل الفلس ــع الفصائ ــا م وتعاونه

الجبهــات وفــي الحــرب بشــكلٍ مباشــر. تقــول فــي هــذا 

ــي  ــى »الداخــل«، أي ف ــا لا تقتصــر عل الســياق: »مهمّتن

المدرســة - المركــز. فبعــد تأميــن الغــذاء، فــي طناجــر 

ضخمــة، بكميــات تلبّــي شــهيَّة 50 رفيقًــا ورفيقــةً، بعــد 

ــار،  ــل الن ــا فــي تعدي ــا كله ــا مهارتن ــد أفرغن أن نكــون ق

ــا،  ــع نهارن ــا نتاب ــل كنّ ــاح، ب ــم نكــن نرت ــح... ل ورشّ المل

ــة. ــات الخارجي ــذ المهمّ وننفِّ

كإيمــان  البنــاء،  عمليــة  فــي  أيضًــا  انخرطــنَ  نســاء 

ــام،  ــطة س ــى ناش ــت إل ــي تحوَّل ــة الت ــة، المعلم خليف

بعــد دعواتهــا للاحتجــاج والاعتصــام علــى الجرائــم التــي 

ــة.  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــي الح ــيات ف ــا الميليش ارتكبته

وعلــى الرغــم مــن أنَّ مســيرتها لــم تحقّــق نجاحًا بســبب 

ســيطرة الميليشــيات علــى الحيِّــز العــام، إلّ أنهــا تركــت 

ــدن  ــي لن ــة ف ــت اعتصامــات خارجي ــراً، إذ حركّ ــراً كبي أث

ــار. ــاق الن ــف إط ــة بوق ــورك للمطالب ــس ونيوي وباري

ــخ  ــه بالتأري ــا علاقت ــفوي وم ــق الش ــة التوثي ــا أهمي م

ــوي؟ النس

بعــد أكثــر مــن 20 عامًــا علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة 

العالميــة«  القانونيــة  »الحركــة  أصــدرت  اللبنانيــة، 

LAW، لأول مــرةٍ فــي 9 حزيــران )يونيــو( تقريــراً، 

ــنّ  ــرت معه ــد أن أج ــائية بع ــهادات نس ــى ش ــاءً عل بن

ــق  ــدم توثي ــبب ع ــن س ــؤالهنّ ع ــد س ــات. وعن مقاب

قصصهــنّ مــن قبــل، كان جوابهــن: »إنهــا المــرة الأولــى 

 .» ــنَّ ــات معه ــراء مقاب ــم إج ــا ويت ــألنَ فيه ــي تسُ الت

حمــل التقريــر عنــوان: »اغتصبونــا بجميــع الطــرق 

ــوع  ــم الن ــا: جرائ ــن تصوره ــرق لا يمك ــة، بط الممكن

الاجتماعــي خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة«. مــا أثــار 

ضجــة واســعة بعــد الكشــف عــن الاغتصــاب الممنهــج 

التــي قامــت بــه بعــض الميليشــيات بحقهــنَّ فــي 

ــرب. الح

ــق  ــة التوثي ــي أهمي ــر ف ــر للتفكي ــذا التقري ــي ه أعادن

التوثيــق  يعُتبــر  إذْ  نسَــوي.  منظــورٍ  مــن  الشــفَوي 

ــخ  ــة التأري ــي منهجي ــهُ ف ــن الاســتغناء عن جــزءُ لا يمك

النسَــوي، وهــو مســار أساســي فــي إعــادة كتابــة 

تاريــخ الحــرب الأهليــة مــن منظــور يكشــف عــن 

ــأنَّ  ــر ب ــرف التقري ــة. ويعت ع ــائية المتنوِّ ــة النس التجرب

الجَمعيــة،  أم  كانــت  الشــخصية  النســائية،  الذاكــرة 

ســردية  فــي  والقــوة  الســيطرة  علاقــات  تكشــف 

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وتمنــح فرصــة للحديــث 

عــن العدالــة الانتقاليــة.

الأهليــة  للحــرب  الجندريــة  القــراءة  ـر  تؤثّـِ كيــف 

مســتقبلنا؟ علــى  اللبنانيــة 

عندمــا أعــدْتُ قــراءة تاريــخ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 

ــيات  ــف أنَّ الميليش ــت كي ــدري، فهم ــور جن ــن منظ م

ــت  ــخ ونقل ــت التاري ــي كتب ــوى الت ــي شــاركت والق الت

فــي  والتمييــز  الإقصــاء  إنتــاج  أعــادت  الأحــداث، 

المجتمــع الــذي عشــتُ فيــه أغلــب أيــام حياتــي حتـّـى 

ــام 2020. ــروت ع ــأ بي ــار مرف انفج
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تكمــن أهميــة التأريــخ النَّســوي، بالنســبة لــي كامــرأة 

تجــرّأتْ علــى الخــروج مــن عبــاءة الطائفــة التــي 

ــل  ــاواة، وتحلي ــذور اللامس ــم ج ــي فه ــا، ف ــأت فيه نش

البُعديــن العــام والخــاص معًــا دون تغييــب لأدوار 

ــاج  ــك أدوات لإنت ــي ذل ــا منحن النســاء أو تهميشــها، م

ــه  ــد، مــا بعــد طائفــي، أســعى مــن خلال خطــاب جدي

ــه أو  ــمّ تهميش ــن ت ــكلّ م ــة ل ــة بالعدال ــى المطالب إل

إقصــاؤه أو ارتكُبــت الجرائــم فــي حقــه، بغــضِّّ النظــر 

ــه. ــن انتمائ ع

ــهُ ذات  ــا قال ــرتُ م ــة، تذكّ ــذه المقال ــة ه ــن كتاب حي

ــي  ــة ه ــه: »الكتاب ــان جيني ــي ج ــب الفرنس ــرة الكات م

المــاذ الأخيــر لمَــن خــان«. وأنــا كتبــت لأننــي خُنــت 

ــردية الأولــى - ســردية طائفتــي ومحيطــي - لصالــح  السَّ

مــا تبقّــى لــي مــن هــذا الوطــن.


